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 تفسير الكتاب المقدّس
 يهإلى أهل روم الرسول بولسالقدّيس رسالة 

 لتّاسعاالإصحاح 
 الأب إبراهيم سعد

                                                                                                                                        1/3/2016                                    
  
عظيمًا ووجعًا في قلبي لا  إنّ لي حزنً  ب، وضميري شاهد لي بالرّوح القدس،أقول الصّدق في المسيح، لا أكذ"

سب الجسد، الّذين هم فإنّّ كنت أودّ لو أكون أن نفسي محرومًا من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي ح ينقطع.
ولهم التّبنّّ والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، ولهم الآباء، ومنهم المسيح حسب الجسد، الكائن  ،إسرائيليّون

ولكن ليس هكذا حتّّ إنّ كلمة الله قد سقطت. لأنّ ليس جميع الّذين من  ى الكلّ إلهاً مباركًا إلى الأبد، آمين.عل
اهيم هم جميعًا أولاد. بل بإسحاق يدعى لك نسل، أي ليس أولاد إسرائيل هم إسرائيليّون، ولا لأنّّم من نسل إبر 

الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلًً، لأنّ كلمة الموعد هي هذه: أن آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة 
خيراً  بعد، ولا فعلًنهّ وهما لم يولدا ابن، وليس ذلك فقط، بل رفقة أيضًا، وهي حبلى من واحد وهو إسحاق أبون، لأ

إنّ الكبير يستعبد قيل لها: " ليس من الأعمال بل من الّذي يدعو، لكي يثبّت قصد الله حسب الاختيار.أو شرًّا، 
لأنهّ يقول  عند الله ظلمًا؟ حاشا، العلكما هو مكتوب: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو"، فماذا نقول؟  للصّغير،

فإذًا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل لله الّذي يرحم، لأنهّ  .فعلى من أترأحم من أرحم، وأترأف لموسى: إنّّ أر 
. فإذًا هو يقول الكتاب لفرعون: إنّّ لهذا بعينه أقمتك، لكي أظهر فيك قوّتي، ولكي ينادى باسمي في كل الأرض

من أنت أيهّا الإنسان بل  ؟من يقاوم مشيئته هفستقول لي: لماذا يلوم بعد؟ لأنّ  ي من يشاء،يرحم من يشاء، ويقص
أم ليس للخزاف سلطان على الطّين، أن يصنع من   ؟الجبلة تقول لجابلها: لماذا صنعتنّ هكذا العلالّذي تجاوب الله؟ 

، وهو يريد أن يظهر غضبه ويبيّن قوّته، احتمل بأنّة كثيرة فماذا؟ إن كان الله كتلة واحدة إنء للكرامة وآخر للهوان،
الّتي أيضًا دعان نحن إيّّها،  ،ولكي يبيّن غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدّها للمجد لهلًك،آنية غضب مهيّأة ل

كما يقول في هوشع أيضًا: سأدعو الذي ليس شعبي شعبي، والّتي ليست  .ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضًا
وإشعياء يصرخ من  أنهّ هناك يدعون أبناء الله الحيّ،ويكون في الموضع الّذي قيل لهم فيه: لستم شعبي،  محبوبة محبوبة،

بالبّر. لأنّ الرّبّ  مر وقاض  الألأنهّ متمّم  جهة إسرائيل: وإن كان عدد بنّ إسرائيل كرمل البحر، فالبقية ستخلص،
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ثل سدوم ، لصرن موكما سبق إشعياء فقال: لولا أنّ ربّ الجنود أبقى لنا نسلًً  يصنع أمراً مقضيًّا به على الأرض،
فماذا نقول؟ إنّ الأمم الّذين لم يسعوا في أثر البّر أدركوا البّر، البّر الّذي  وشابهنا عمورة عدم إيمان إسرائيل.

لماذا؟ لأنهّ فعل ذلك ليس بالإيمان، بل   .ولكن إسرائيل، وهو يسعى في أثر نموس البّر، لم يدرك نموس البرّ  .بالإيمان
كما هو مكتوب: ها أن أضع في صهيون حجر صدمة  م اصطدموا بحجر الصّدمة،كأنهّ بأعمال النّاموس. فإنّّ 

 ."يخزيوصخرة عثرة، وكل من يؤمن به لا 
لنفهم مغزى كلّ رسالة مار بولس إلى  شرح بسيطب القيامهنا علينا و  الفصول وجدانيّة في هذه الرسالة، إنهّ من أكثر

إلى  انتمىدخل بهذا الفعل في الميثاق الإلهيّ أي يهودية  من أمّ   أنّ كلّ يهودي مولود   اعتقدوا. إنّ اليهود ةيأهل روم
ضم الإنسان إلى شعب الله يهوديةّ تكفي لينّ  أي أنهّ بالنسبة لليهود إنّ الولادة الجسديةّ من أمّ   شعب الله المختار

إنّ كلمة شخص إسرائيلي هو حقًا إسرائيلي. ، فليس كل المختار. غير أنّ بولس قال لهم أنّ الأمر ليس كذلك
إنّ الله لم  في الكتاب المقدّس هي كلمة لاهوتيّة غير أنّّا أصبحت في عالمنا اليوم كلمة تقنيّة تعبّر عن دولة. "إسرائيل"
م  إسرائيل ولم يشرّ ع وجودها. إنّ الله لم يتكلّم عن دولة إسرائيل اليوم اسمهادولة  مّ  س  ي   ع عليه اليهود ، وهذا ما يُ 

أنحاء قسم من فكرة أنّ لليهود دولة وتقع هنا في  التّي ترفض ،"نتوري كارتا" اسمهان، ومن بينهم جماعة و المتشدّد
والعمل بها. وبالتّالي لا  شروط بحفظ الوصايّ، إنّ الله وعدهم بالخلًص المفإنّ الله لم يعد اليهود بدولة محدّدة .العالم

 النّظر إن آمنت أم لا. وهنا ض ّ غ  ب   ،يهوديةّ لكي تنتمي إلى شعب الله وتكون مُ  لَّص من أمّ   ايكفي أن تكون مولودً 
  وتصحيح هذه الذهنية شك لَّت مشكلة كبرى لدى اليهوديّ. بولس يقوم بتصحيح هذه الذهنيّة الخاطئة عند اليهود.

وبعد مشورة بشريةّ  هاجر. اسمها جاريةالذي لم يكن لديه أولاد، وعنده  الأمر مع إبراهيم، هذا الرجل العجوز أبد
له ولد لر إنجاب إبراهيم قرَّ ضرورة وجود أولاد للمحافظة على بكوريةّ إبراهيم، لذا ت   ، رأى إبراهيم وسارةومشيئة إنسانيّة

الثمرة إسماعيل. أمّا من  تالبشر فكان: هذا ما قرّره . إنّ ذلك كلّه هو مشيئة إنسانيّة بحتةحصلمن هاجر وهذا ما 
هة أخرى بأنّ يحقّ ق وعده له وخاصّة بعد أن قام إبراهيم بترك أرضه  ه  عد  و  من خلًل الملًك، و    زار إبراهيمإنّ الله، ج 

 لإبراهيم، لأنهّ يريد أن يحقّ ق مشروعه الخلًصيّ. ه  عد  إنّ الله سيحقّ ق و   لطلب الرّبّ. استجابةوعشيرته وكلّ ما يملك، 
سماعها  عندفي أمر تحقيق هذا الوعد. أمّا سارة فضحكت  واستغراباإنّ وعد الله هذا، جعل إبراهيم يطرح تساؤلات 

نَّةً  على الإنجاب بشريًّّ  غير قادرة فهي قد أصبحتهذا الوعد المستحيل بشريًّّ  عند سماع ضحكة  .إذ أنّّا كانت م سّ 
، وذلك لكي يتذكّرا دائمًا أنّ الله سيحقّ ق "، أي إسحقاضحك:" اسمهقال الملًك لإبراهيم أنّ الطفل سيكون  ،سارة
فولدت إسحق"، وذلك ليقول لنا بهذا  امرأته"وعرف إبراهيم  في العهد القديم: ولم يقل كاتب هذه الرواية .لهما وعده

دة هي إنّ هذه الولاأنهّ ليس فقط نتيجة علًقة جسديةّ. الأمر أنّ ولادة إسحق هي قرار إلهيّ وليس محض بشريّ أي 
إنّ إسماعيل هو ابن  به ولادة إسماعيل، تلك الولادة التّي كانت محض بشريةّ.نتيجة تدّخل إلهيّ، وولادة اسحق لا تش
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وهو مستّعد لذلك، حتّّ وإن كان ذلك على  وبالتّالي إنّ الله سيحقّ ق مواعيده، مّا إسحق فهو ابن الحرةّ،الجارية أ
، فالذّي يهمّ الله هو تحقيق مشروعه الخلًصيّ. وبالتّالي إنّ الولد البكر هو الذّي يرث حساب القانون البشريّ الطبيعيّ 

ولمن ت عطى  إنّ الله هو الذّي ي قرّ ر من هو البكر. لقانون البشريّ الأب، إنهّ يرث اسم العائلة أيضًا، هذا بحسب ا
قوب، مع العلم أنّ هذا الأمر في القانون البشريّ يسمّى إذ أعطى الله البركة ليع ، كما فعل مع يعقوب وعيسوالبركة

 تلوم صانعها على ما فعله بها.، فجبلة الطين لا تستطيع أن على ما فعله الله الاعتراضنستطيع تزويراً، غير أننّا لا 
 .نكون الفعل خرجنا عن الإيمانإذ  ،كلمتهعلى تغيير  أي إنّك لا تستطيع أن تلوم الله على ما فعل 

 
 ر  ص  ولكن لم يقل كلمته من أجل أن يح   .ويضع لك حدًا كط  ضب  إنّ الله قال كلمته أي القانون البشريّ، قالها لكي ي   

فإنّ كنت لا تريد أن تعبد الله بحجة أنهّ ديكتاتوري، لا  ،هذا هو الله :فالله هو الخالق ونحن جبلته ه.يقيّ د ذاتنفسه و 
عن ذهنيّة أنّ الله محبّ ورحيم، وبالتّالي لا يحقّ له خرق القوانين الطبيعيّة التّي صنع.  علينا أن نتخلّى تعبده، أنت  ح رّ.

فعندما يقول إنسان  ما أنّ  ه.ده أو أسر  ينين فالله هو حرّ ولا نستطيع تقيلا نستطيع كبشر منع الله من أن يخرق القوا
فتفسير الانسان لكلمة محبّ أو رحوم، لا تنطبق بالضرورة  الله مح  بّ فهو يضع تفسيراً خاصًّا به يناسبه لكلمة محبّة.

عليه ألاّ يفعل ما فعل،  ،اكونه محبًّ   ،إنّ اللهالانسان عندما يقول  والدليل هو تمامًا مع تفسير الله لمعنى هاتين الكلمتين.
 طلبناو منا جدلًا بهذا المنطق، . فإذا سلَّ ، وذلك حسب مفهوم الانسان لكلمة محبّ يه أن يفعل أموراً محدّدةبل كان عل

ر لنا ما الذّي تفهمه أنت  بكلمة محبّ  بالمقابل كي تستطيع أن   إن كان يتطابق مع مفهوم الله للمحبّة رىلنأن تفسّ 
، تبقى على سبعين مرةّ تلوم الله على ما يفعل. فهل كلمة محبّ بالنسبة لك يّ إنسان، تعنّ أن إن أخطأ أحدهم إليك

بالطبع لا يفعلها الإنسان. إذًا كيف تستطيع أنت  يّ إنسان أن تطلب من الله أموراً أنت  لا تستطيع فعلها  له؟ محبتك
إنّ ، فلً تعترض على ما يقوم به الله، فإنّك الجبلة والله هو الجابل فعليك يّ إنسان ألّا تنسى، وتلومه على ما يقوم به

نستطيع عند  ويعرض علينا تفسيره للحبّ ويدعون لنقبل به. فإن قبلنا مفهوم الله للحبّ،الله لديه تفسير آخر للحبّ 
لهذه من مفاهيمنا الضيّقة  انطلًقاس  لمحبته ورحمته للنّاوبالتّالي لا نستطيع لوم الله فعله.يذلك أن نلوم الله على ما 

ة معيّنة، فكلمة واحدة ن. وهذا أيضًا ما نراه في المفهوم البشريّ لكلمامُتلف ومفهومانن اإذًا هناك تفسير  الكلمات.
وكذلك  لآخرنّ ما هو جميل بالنسبة لك هو بشع بالنسبة فإ ، الجماللاً على ذلكامث ن على تفسيرهاايختلف اثن

  الآمر بالنسبة للذكاء ومفاهيم أخرى.
على معنى الكلمات التّي فق أوّلاً علينا أن نتّ  في تفسيرهم للكلمات. اختلًفهمأكثر المشاكل الإنسانيّة ترتكز على 

في المشكلة تكمن  "الله"، لا يفهمها جميع النّاس بالطريقة نفسها. ى الكلمات بحدّ  ذاتها. إنّ كلمةنستعملها وليس عل
 اختلًفيللكلمات المستعملة ليدور النقاش حول  هسير هيم، والحلّ يبدأ بعرض كلّ طرف تفأننّا نختلف في تفسير المفا

  من مفهومه لكلمة معيّنة. انطلًقاإن كنت أستطيع لوم الآخر  ، ومن ثمّ يطرح السؤالمعك في تفسيري لكلمة معيّنة
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 غير المعنى الذّي بكسامعينلوم الآخرين على كلمات تفوّهوا بها وقد فسّرنها نحن   إنّ العلًقات البشريةّ هي هكذا:
رها   امع يسمعإنّ السّ  .الازواج والاولاد وبين العاشقينبين هكذا هو الأمر  قصده المتّكلم.  انطلًقاكلمة الآخر ويفسّ 

أفهم الكلمة  النفسيّ  من حالته النفسيّة الآنيّة، وليس من قصد المتكلّم بها. فإن كنت أعيش في حال من الضغط
وهذا يؤدي إلى أزمة  يختلف عما يقصده المتكلّم نفسه. حينها الضغط الذّي أعيشه وتفسيري للكلمةمن  انطلًقاً 

ن نتعاطى مع الله وكأنهّ حبيبنا وصديقنا وقريبنا فنستطيع عند ذلك علينا إذًا أ ومشكلة لا تح  لّ إلاّ بالمصارحة والتّفاهم.
وهذا الأمر صحيح بشريًّّ إذ لا يمكن أن تفهم إنسانً  .ن نفهمه أبدًاصّرفنا مع الله كأنهّ غريب فنحن لفإذا ت أن نفهمه.

 اختارهم لّ ص البشريةّأن يخ   عندما قرّر إذ أنهّه فهمفالله يقول لليهود من خلًل الرّسول أن يحاولوا  تق ن لغته.أنت  لا ت  
ون معنى الحريةّ  مفي العبوديةّ، معتقدًا بذلك أنّّم سيفه كانواالذّين  ، هم اختارهم م مسيرة خلًص البشريةّ.ليبدأ معه

إن ذهنية العبد مع السيّ د لا ترتكز على  كعبيد. وبالتّالي،  فاختارهم ليحرّرهم فتصرفّوا معه معنى العبوديةّ. اختبرواكونّم 
، حتّّ وإن كان هذا السيّ د ، إذ ليس من السهل أن نجد عبدًا يتمنى الخير لسيّ دهللًنتقامفرصة  اغتنام، بل فيها الحبّ 
اليهود على فإنّ هذا الله الذّي تعامل معه  طرحه السيّ د.يالوضع الذّي من  انطلًقاا العبد يتعامل مع سيّده إذً  ا،صالحً 

يتصرفّون معه كسيّد وبالتّالي لا فرق بينه وبين بقيّة ولكنّهم ما زالوا ، "البكر ابنّ"م تأنهّ سيّد قال لهم أنتم أبنائي، أن
 الآن خارجًا إطار الخلًص وضمن شعب الله أصبحوا ضمن كانوا  نالذّياليهود وبالتّالي  الشعوب التّي لا تعرف الله.

كسائر   فقد أصبحوا بالتّالي خارج إطار الخلًص هذا الشعب وإن أصبح الخاطئ. هممن تفكير  انطلًقاً  عن هذا الإطار
إذ أصبح لليهود  لتخليصه بقيّة الشعوب،الله الاعتراض على لا يحقّ لليهود  ،الأمم. وبالتّالي إن خلَّص الله سائر الأمم

إنّ الشعب  صبح مثلهم، فعليه أن يشكر الله على ذلك.مع سائر الأمم كونه أ ه اللهن يخلّصللخلًص بأفرصة أخرى 
عند دخول عنصر جديد، نحنو عليه   ، ضمن الجمعيّات الكنسيّة،ة الله له. لذلك أيضًا في العالمل كلمفش  اليهودي قد أ  

ة، محبّة، يتغلغل الحسد كونه ما زال فتيًا في الجماعة لكن عندما يبدأ هذا  والغيرة إلينا. ونتيجة العنصر بطرح أفكار نيرّ 
 ر ذلك لذواتنا بأنهّ ما زال فتيًّا في الجماعة ولا يحقّ لهنبرّ   الكنيسة، في ة والتّي تفوقنا بالخدمةالجديد عدم قبولنا لأفكاره

أنّّم أهمّ من سائر  اعتقدوا، إذ هذه هي تمامًا مشكلة إسرائيل مع الله، مشكلة اليهود مع الله التجديد في الجماعة.
، وبدأوا بلوم الله على ولم يتقبّلوا ذلك الأمر ، استغربواالشعوب، وعندما رأوا أن بقيّة الشعوب هي مهمّة في نظر الله

قال لكم ذنبه هو أنهّ  ه"، لماذا ق ت ل؟ ما هو ذ نب ه ؟إنّ يسوع المسيح، في أسبوع الآلام، "الذّي قتلتموه وصلبتمو  ذلك.
أبيه الخلًصي ألاّ وهو خلًص البشر أجمعين. هذا الأمر أزعج اليهود  ر البشر وأنهّ أتى ليحقّ ق مشروعسائأنّكم مثل 

لوا هل س ئ   إن نوذلك لأنّ الله قد قال لهم أنّّم شعبه في العهد القديم. ولك على ما فعله ولاموا يسوع ولم يقبلوا به أبدًا
لقد  .لأنهّ وعدهم بذلكعلى الله تخليصهم فذوا كلًم الله أنهّ وإن لم ينفّ  قائلين  واعترضواحققّوا ما طلبه الله؟ قالوا لا، 

 أنّّم بذلك ألغوه. واعتقدواطالبوا يسوع بأن يسير كما يرون هم الله وحسب نظرتهم له، ولأنهّ لم يقبل بذلك قتلوه 
، وبالتّالي أخذوا النّاصري ولم يقبل تقدمتهم""قبل الله تقدمة يسوع  وبالتّالي أعادوا تكرار قصّة قايين وهابيل مع يسوع،
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إنّ اليهود يعلمون أنّ يسوع هو مسيح الله لكنّهم  هابيل الجديد وهم يدركون أنهّ مسيح الله. ،يسوع قتلوامكان قايين و 
الأمّة "خير  لواحد أن يموت عن  ناك شيء، يدعى بالأمّة اليهوديةّ.لذلك قتلوه. فلو قبلوه، لما عاد هلم يقبلوه 
 .، هذا ما قاله رئيس الكهنة حينها"اليهوديةّ

 مّ نقل كاهن من وظيفة معينّة إلى أخرىتذلك، عندما ي إنّ كلّ واحدٍ منّا يملك ذهنيّة يهوديةّ، إليكم مثالًا عن 
والآن حان دور آخر  انتهتقد   مهمتهنَّ عليه أن ي درك أ. وانّيارتعرّض عندها إلى إحباط كاهن بديل عنه، يع   وض  و 

ولكنّك عندما تفهم أنّ مشروع الله هو  ،ض الإنسان قائلًً إنّ الله ظالميعتر هكذا الأمر بالنسبة لله:  للقيام بهذه المهمّة.
سب رحمة بحبنظر النّاس يسمّى  افما ي سّمى ظلمً  خلًصك وخلًص من تكرهه أيضًا ست درك أنّ الله ليس ظال مًا.

والتسامح، والرضى،  على الحبّ  تحتويلأنّ الرّحمة  لكن من الصعوبة أن نرحم سهل   هو أمر  إن الحبّ  تفسير الله.
 ةصفة نسائية لله: الرحمة. إنّ الرحمة تأتي من كلم استخدامالحنان والحياة وكلّ شيء. وليس صدفةً أن يتمّ و  الخدمة،و 

إنّ الولد لا يستطيع أن يعيش  يعيش خارج الرحم لا يلبث أن يموت.إنّ الولد الذّي  تلد للحياة. م. إنّ الرحمة إذًاح  الر  
. فكلّ طعام يأتيك والدته دون أن يقوم بأي مجهود الحشا منإنّ الجنين يتغذى وهو في إلا إذا كان داخل رحم والدته. 

فمن غير المنطقيّ، أن يضعك الله في رحمه وتختار أنت طعامك. فعندما تقرّ ر الدّخول  يك ويغذّ يك.من والدتك، ينمّ 
م الله، تصبح غير قادر على  م الله، هو يغذّ  قرارات في نوعيّة غذائك. اتخاذإلى رح  يك، فلً تطلب فعندما تكون في رح 

اليهود، كانوا يؤمنون بالله لكن حين لا هذا ما كان يفعله  من سواه، طالما أنت تغتذي من خير الله عليك. اطعامً 
طر كانوا يلجؤون إلى الإله  ألاّ له يقول الله  حروبا كان"، إله الخصب عند الوثنين. وعندما يخوض إسرائيل بعل"تم 

لاّ يخاف فهو لكن عندما كانت أورشليم محاصرة، قال الله للملك آحاز، أيخاف من خسارة الحرب لأنّ كلمته معهم. 
نّ التعامل مع الوثنين ليست مسألة سياسيّة إنّّا أمر ي ضرّ بالعبادة رب شرط عدم التعامل مع الوثنين. إ الحسينتصر في

وحاول أن  الذّين حاصروه،، خاف الملك آحاز من الموآبين من كلًم الله وتشجيعه لإسرائيلوبالرّغم  له الواحد.لإل
، تعامل في الخفاء مع الوثنين. وبالتّالي أصبح الله بالنسبة له من الكماليات ظاهريًّّ عبر تقديم الذبائح ولكنّه يرضي الله

تؤمن به  ما عدت   كفهذا يعنّ أنّ وليس ضرورة. وعندما تصل إلى هذه المرحلة أي عندما يصبح الله من الكماليات، 
أنت في أزمة روحيّة في وبالتّالي خرين. الآإذا خلّص إذًا لا يحقّ لك أن تلوم الله  بقيّة الأمم.كوقد أصبحت بالتّالي  

تمامًا كما فعل  وم، صلًة، نذورات،إلى الأعمال التّقويةّ: ص لذلك، كي تشعر براحة ضمير، تلجأ علًقتك مع الله.
رشوة الله ليرضى إذ نقوم ب الله، فنحن نّلك ذهنيّة يهوديةّ إذًا، استرضاءاليهود. نحن نعتقد أننّا بهذه الأعمال نستطيع 

الله   غير أنّ ، هإنّ الله كان يعلم أنّ شعبه غير قادر على تحمّل مسؤولية في قراره لإتباع لأننّا قمنا بأعمال لا ترضيه.عنّا 
الذّي تركه وقام ويبيّن قوته تجاه تصرفّات شعبه  غضبهفإذا أراد الله أن ي ظهر كان طويل الأنة تجاههم وتجاه ضعفهم. 

ر هذا الذكاء الذّي يستخدمه الانسان ليسترضي الله، هو من الشري يحتمل تصرفّاتهم.ما زال لكنّه ، بأعمال لا ت رضيه
اول خداع الله بأعماله  الخارجيّة التّقويةّ.  إذ يح 
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بل  فالرّبّ لا يريد إلغاء الطقوس،"أعطنّ قلبك يّ بنّّ"، فالله لم يطلب منّا الاعمال التقويةّ الطقسيّة.  يقول لنا الله:
فتصرفّاتنا  رّ غه من معناه.ف  ، دون أن ن   الداخليّ  ويطلب منّا أن نحافظ على معنى الصّوم يريدها بقوّة أكثر وبتواتر أكبر.

ففي أشعيا النبّي نقرأ عن  الصوّم منّا وذلك لأننّا أفرغنا الصّوم من معناه الحقيقيّ. هطلب علىالخارجيّة ستجعل الله يندم 
لله لم يطلب منّا الصّوم فا ، تلك الأعمال الخارجيّة الفارغة من معناها.لاسترضائهنقوم بها مال التّي الله من الأع انزعاج
صومنا لم  على الأعمال التقويةّ الزائفة إنّّا طلب صومًا يرتكز على أعمال الرّحمة كأن نكسر مع الجائع خبزن. المرتكز

فليس  وذيًّّ يرتكز على تهذيب الجسد وضبط الحواس.أصبح صومًا ب   ، إنّّاويرضى عنه يعد ذلك الصّوم الذّي طلبه الله
هناك مشكلة في  يسين خلًل فترة الصّوم ومن ثمّ العودة إلى حالتنا الأولى بعد الصّوم.أن نكون قدّ  المقصود بالصّوم

كلّ صلواتكم، رفض  أن يصل الله إلى مرحلة ي فحذار  . في ذهنيّة علًقتنا بالله هناك مشكلة الذهنية لعيش الصّوم،
فالزّنى الروحيّ هو عندما ت شار ك في القدّاس، وتقوم بواجباتك الرّوحيّة،  نذاك زنًى روحيًّا.آوأعمالكم الرّوحيّة إذ تصبح 

الله يرفض مثل هذا التصّرف، إذ إنّك خائن، إنّ  من الصّلًة تتصّرف بطريقة غير متجانسة مع صلًتك. الانتهاءوعند 
.وكاذب. فالله  تغيير  رى الرّبّ تصرفّاتنا، سي ضطر إلىي مافعند يدعوك إلى أن تحلّ مشكلتك مع ذاتك أوّلًا بكلّ صدق 

يعتقدون بخلًص البشر. كان اليهود  هلن يغيّر مشروع سوف يستبدل الطريقة ولكنّ  ريقته معنا، إذ أنهّ طويل الأنة،ط
، خلًص الرّبّ اليهود فقط خلًص فمشروع الخلًص لا يرتكز على هذه بالله. محتكروا الخلًص جراّء علًقتهاأنّّم 

ليجعلنا نفهم مشروعه الخلًصيّ، وذلك خلًل عدم رغبته استراتيجيته في العمل إنّ الله سوف يغيّر  هو لكلّ النّاس.
دون  إلهاً اللهيمكن أن يكون لا باعتقادن أننا نشعر بالشفقة على الله إذ في قبول صلوات المؤمنين في المعابد. وهنا نرى 

  إن الله قادر أن يختار شعبًا جديدًا ليخلّص من خلًله البشريةّ. إلى شعبه. انضمامناشعب، فنعرض عليه 
وجعل كلّ الشعوب  من كنفه، هو أن الله أخرج الشعب يهإنّ الخلاص كما تكلّم عنه بولس في رسالته إلى أهل روم

هذا هو   افة شعوب الأمم.مثل ك الخلًص. فشعب الله أصبح من خلًل تصرفّاته  الحصول علىذات أهميّة واحدة في
هو بحسب فمن  الخلًص، فتكلّم عن الذّين هم بحسب الجسد والذّين هم بحسب الرّوح. موضوع بولس فيصراع  كلّ 

ت ب يوحنّا الانجيليّ في السياق نفسه فقال: ابناً كون الجسد، ليس بالضرورة أن ي لذّين و ل دوا ليس من "ا لله. وقد ك 
. ولادة إسماعيل كانت هنا نرى مقارنة يقوم بها الانجيليّ بين سارة وهاجر لدوا".مشيئة رجل ولا د مّ ولكن من الله و  

إنّّا يرث من و ل د نتيجة  ن يرث،نتيجة مشيئتين إنسانتين قد اتفقتا، لكن إسماعيل نتيجة هذا الاتفاق لا يستطيع أ
ون الذين يؤمنف .لا يكفي أن تكون ابن اسحق أي من الشعب اليهوديّ لترثولكنّ ليس  .إسحقمن  مشيئة الله أي

هذه  بلً هويةّ أي بلً وجود. لقد أصبح الشعب اليهوديّ . ينهم أولاد إبراهيم أكانوا يهودًا أم وثنيي بيسوع أبالله 
أصبحوا أنّّم  لليهود هذا ما يقوله بولس باسم الله.يتصرفّون بطريقة شريرة الله و  احتكرواالحقيقة المرةّ لكلّ الذّين هي 

بل حلول اليوم الأخير ق سيخلّص الشعب اليهوديّ مع الذّين لا هويةّ لهم فهوغير أنّ الله طويل الأنة،  بلً هويةّ.
  ت شكّ ل فرصة جديدة للشعب اليهوديّ.إذ أنّّا  يدعوهم بولس للتّوبة لذلك
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إنّّا البقيّة الباقية من  تكلّم عن بقيّة باقية ت  ل خَّص بمريم العذراء، إسرائيليون حقًا. لذاليس كلّ بني إسرائيل هم  
مريم هي البقيّة الباقية من شعب إسرائيل، إنّّا إسرائيل التّي بقيت حافظة للإيمان، لذلك حقّق الله  شعب إسرائيل.

، أصبح من يسوع رباًّ وإلهاً له اتخذم ن كلّ   ب عد ه  فجاء يسوع وكان هو إسرائيل البكر، ومن  ،وأكمله مشروعه فيها
ه تين عن نفق  مفتوح  هو عبارة الخلًص  ،. إذًا إخوتيالبقيّة الباقيّة لشعب إسرائيل وفقط من هم داخل هذا  من ج 

وبالتّالي لا تستطيع أن تلوم الله  ،صون، فمن هم خارجًا هم الذّين رفضوا الله وهم بالتّالي لم يقبلوا الخلًصالنفق هم مُلَّ 
. ك  مشكلة بولس من الفساد.  فوجودك خارج النّفق هو بسبب عدم إيمانك وعدم حفظك للكلمة على عدم خلًص 

ا يقدّم لكن بولس رفض أن يأكل مّ لشعب الله، كان يحقّ له أن يعتاش من الهيكل،  اهي أنهّ عندما أعلن نفسه خادمً 
مللعمل في صناعة الخيام بعد أن  بولس ذهبفقد  كلمة الانجيل وتفشل.للمذبح، كي لا تتعطّل   الذّين  ل  ب  ن ق  م   اته 

ونتيجة هذا العمل الشاق في الخيم وصناعتها،  وجه حقّ.دون الهيكل  هو أن يعيش من تقدمات ههم أن هدفر  شّ  بي
تعبيراً عن محبّته لهم كان يقول لهم في خاتمة كلّ غير أنهّ  رسائله بنفسهتمكن من كتابة لم ي اشبه أعمى لذ بولس أصبح

إنهّ و  اعظيمً  إنّ له حزنً  وعبّر عن ذلك قائلًً . أنظروا كم عانى بولس من شعب الله المختار هو بيده ارسالة إنهّ يكتبه
لمحبة هل هناك أعظم من هذه ا لى خلًص هذا الشعب.إكان ذلك يؤدي   ا، إذالمسيح من يسوع محرومًايكون  أن ديوّ 

هل هناك محبة غير محبة يسوع  المسيحيّة التّي تصل إلى درجة تمنّّ الانسان الهلًك لنفسه في سبيل خلًص الشعب!
كان للشعب اليهوديّ كلّ شيء: الخلًص،   إذ حرقت له قلبه وعقله. تنويرهبولس إلى لرسول المسيح التّي أدّت با

مّ لكنّهم لم يكونوا على قدر المسؤوليّة. لا يكفي أن تكون مولودًا من أ  و العبادة و التبنّّ، و المجد، و العهود والوعود، 
أن  ولس للشعب أنهّ يكفيبالرّوح بعد. يقول ب ابناً لست بالجسد و  ابناً ، فأنت ما زلت يهوديةّ لتكون من أبناء إسحق

بعد ولم الله ، لم يستسلم تصرفّاته شعب أنهّ بالرّغم من كلّ عظمته. ويقول الله لل واكتشف، ليبما صنعه الله لهم يفكّ روا
من أجل والله الآب يعمل  ،إنّ المسيح يعمل إنهّ سيكمّل مشروعه.و ، تكرار محاولات لخلًصهمعن يعتكف 

  .رحمة عند خيانة الشعبو محبته، و خطيئة، كلّما أفاض الله نعمته،  ارتكبواخلًصهم. فكلّما 
فعلى  نظيفة، هذا هو سّر الزواج. يوميّة من خلال كلمته ليجعلهاإنّ المسيح يغسل عروسته أي الكنيسة بطريقة 
بهذا الزوج الذّي هو المسيح، إنهّ ساذج بحبّه وما زال يصدّ ق  افرحواسّر الزواج أن يكون كالمسيح والكنيسة عروسته. 

ن في توبتنا. أمّا نحن  و ادقكأننّا صإنهّ يعرفنا أننّا غير صادقين لكنّه يتصرّف معنا   .هالشعب على الرّغم من معرفته ب
كبشر فلً نتصرّف كذلك مع إخوتنا، فحتّّ لو كنّا نعرف أنّ أحدهم هو صادق معنا غير أنهّ متّّ أخطأ إلينا لا نعود 

يسوع المسيح الذّي نلوم ه  على إنّ إلى براهين. ما أعظم حبّ الرّبّ لنا!  ونصبح بحاجة ن ص دّ قه أبدًا وتنكسر الثقة بيننا
 الاعترافلذلك نفهم ما تطلبه الكنيسة الغربيّة بضرورة  .لنا ونحن لا نتبنّى معناها، يقول لنا إنهّ صدَّق توبتنا إليهمحبته 

الله سيصدّ ق توبتكم ويُعلكم أبناء من جديد  إذ إنّ الكنيسة تدعوكم إلى التوبة  إذ إنّ قبل كلّ  مناو ل ة، إنهّ لأمر  جيّد، 
، ولكن هذا لا يُب ، على الرّغم من ط ول أنتهلنا، لكن علينا الانتباه أن ينفذ صبر الله ةويدعوكم إلى مشاركته الوليم
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. يُأن  لم يتعرّف على مع الذّي شعبه الذّي تعرّف عليه و إنّ الرّبّ يريد أن يقيم عهدًا جديدًا مع علنا في حالة خوف 
وليس على . هذا العهد سيجعله الله في قلوبهم آبائهمليس كالعهد الذّي قطعه الله مع  . هذا العهد الجديدالرّبّ بعد

هذا هو العهد الجديد. فعندما  يذكرها من جديد،ولن أنّ الله سيغفر الخطايّ للشعب ألواح من حجر. وهذا العهد هو 
ولس  بهذا ما يدعون  ستنالونّا أصادقين كنتم أم لا.تنامون وتستيقظون صباحًا في كلّ يوم، وعندما تطلبون رحمة الله

، يسبب لنا الأذية لأنهّ عند ذلك نكون كمن يركم جمرًا على رأس الذّي سببّ لنا الإساءةن ومن ءإليه أن نحبّ أعدا
إيّّكم أن تتكبّروا فتصدّ قوا أنّكم  . هذا الأمر لا أحد يقوم به إلا يسوع والله الآب أبو يسوع.نايشعر بجمرة حبّ ف

إنّّا  بصدق، ودون مصلحة، ن تقبلوا محبته لكمأتستطيعون أن تكونوا مثل يسوع. عليكم، كي تكونوا مثل يسوع، 
إذ إنّ كلمة الله التّي تفرح بها، تنحتك وتجعلك إنسانً جديدًا، وتفعل فعلها ح وتتعزّى ولتنمو بالوعي واليقظة، لكي تفر 

إنّ هذه  ، إنسانً جديدًا على صورة يسوع بالرّغم من ضعفك ومن خطايّك.اإنسانً جديدًا وليس صنمً  علكتج ،فيك
ستظهر للآخرين من خلًل تصرفّاتك معهم فيصدّ قون كلمة  ،جديدًا الكلمة التّي قبلتها بفرح وبصدق وجعلتك إنسانً 

من تصرفّات ، فيدخلون في الخلًص، جراّء ما رأوه فيك بالله ونيؤمنف نّ الله موجودوأ ورحيم أنّ الله محبّ  نيعرفو و  الله
 نحتتك من جديد.و ، وبسبب كلمة الله التّي قبلتها في حياتك وتغيير

أنّ المسيح ص ل ب لأنهّ  افرحوا بل نحن نسير صوب الفصح، ولسنا ذاهبين للمشاركة في دفِن، لا تبكوا لأنهّ صُلب 
نحن أبناء الحريةّ. وإذا رفصنا فالآن أمّا نحن كنّا تحت أسياد الشهوة،  .لما كنّا اليوم حاضرين ههنا المسيح ي صلب لو لم

الذّي قال عل. كلّ نقمة الانسان على الله هي أنهّ يعيرّ  الله أن نحصل على حريةّ الأبناء لا نستطيع لوم الله على ما سيف
 ابتزازنا لك ولم تستجب. إنّ كلّ ذلك هو عمليّة ي  صلّ  ا لم ي فتح لهم،ي فتح له ويسألونه لماذأنّ من يقرع الباب سوف 

أردت أن  البشر. إذاعن سواك من  اميّ زً  تعتقد نفسكفلً  .وابتزازهن إذ يحبّون رشوة الله يو إنّ المسيحيّين لبنان لله.
لو أنكر العالم بأسره، ورفض  من الشعب الأمي يتاجر بكلمة الله. ، عليك المتاجرة بكلمة الله إذ لا أحدتكون ميّ زاً

السبع مليارات نسمة الإيمان، وبقيت أنت المؤمن الوحيد على الأرض، تيّقن أنّ لديك القوّة نفسها التّي يملكها السبع 
نت تستطيع ان تعيد وأك، في حال رفض الجميع الإيمان، المليارات لو آمنوا. كلّ محبة الله ورحمته تفيض عليك وحد

 .، فإن فصحكم طقوس وعادات"، فإن لم تؤمنوا بهذاثقوا أن غلبت العالم" بأسره.الإيمان للعالم 
 
  .من قبلنا بتصرّف دوّ نتزوق مكايل، و  –في مركزن الروحي  المحاضرةألقيت   ملًحظة: 


